خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
23/6/1434هـ 

الخطبة : شاب يطلب المستحيل
(الأولى)
جلس النبي ( بين أصحابه فأقبل عليه شابٌ ونار الشهوة تتأجج في أضلاعه ، والغريزة الجنسية قد تغلّبت على نفسه ، وعقله ، وقلبه ، وخلقه حتى بلغت مداها فأنسته الحياء، وأدب السؤال، فتكلّم ولم يحسن الكلام، ونطق ولم يعي ما يقول ، وطلب لكنّه طلب المستحيل .
نعم لقد جاء هذا الشاب إلى  النبي ( فقال بأعلى صوته : يا رسول الله ائذن لي بالزنا ، ائذن لي بالزنا ..
عجبي يا كرام ! أعظم نبي وأشرف رسول ، يخاطب من شاب قهرته الشهوة ، واشتعلت في بدنه نار الجنس . 
وإذا به في زمن العفّة والعفاف وفي عصر الطهر والحياء يقول : يا رسول الله ائذن لي بالزنا.
رجل من القرون المفضلة بل من أفضل القرون يقول : يا رسول ائذن لي بالزنا .
يا لله العجب ! يا ترى إلى من يوجه هذا الخطاب وفي أي زمان ومكان ؟ 
أمّا الزمان فقبل أكثر من ألف وأربعمائة عام .
وأما المكان ففي مدينة رسول الله ( .
وأما الخطاب فقد توجّه لمن جاء بالعفّة والعفاف والطهر والنقاء .
يوجّه الخطاب إلى من كان أشد حياء من العذراء في خدرها، إلى من قرأ الوحي على أصحابه فقال : قال الله تعالى : ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ   ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الإسراء: ٣٢ 
إلى من قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))  أخرجه البخاري ومسلم .
إلى من حذر أمته فقال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته متفق عليه .
والشاب يقول : يا رسول الله ائذن لي بالزنا .
كلمة خطيرة شنيعة كبيرة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ..
ائذن لي بالزنا .
الزنا الذي قرن الله حال فاعله بحال المشرك ، فقال سبحانه : ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ النور: ٣
الزنا الذي قرنه الله بأعظم موبقتين الشرك بالله وقتل النّفس ، فقال سبحانه : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ ﭚ   ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭼ الفرقان: ٦٨
قال الإمام أحمد : لا أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزنا .
الزنا الفاحشة الشنيعة القبيحة الكبيرة التي جمعت خلالَ الشرّ كلّها ؛ غضب الرب ، قسوة القلب ، قلة الديانة ، الغَدر والخيانة .
الزنا الذنب العظيم الذي أجمعت الشرائع السماوية على تحريمه ، وحرمته قواطع الأدلة وإجماع الأمة ، واستنكرته الأعراف، والعادات، والأخلاق، والفطر السليمة بل حتى الحيوانات .
فقد ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال : ((رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا)) .
نعم الزنا هو الجريمة العظيمة والفاحشة الأليمة .
جريمة العار والشنار والخزي والوعد بالنّار ، جريمة الذّل والهوان والصغار .
إنه الزنا الذي يفسد العلاقات وتكثر به الزانيات واللقطاء من نطفٍ محرمات .
جريمة كلها موبقات وسيئات ونجاسات وقاذورات وخيانات .
إنها جريمة العار الذي يطول حتى تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل بل ربما كان حديثا يروى في المجالس .
الشاب قد يتوب فيتوب الله عليه ويقبل المجتمع توبته لكن الفتاة هي التي تحمل عواقبها وتتجرّع غصصها وتعيش مرارتها ، الفتاة هي التي تحمل ثقلا في بطنها وعارا على جبينها ولا يقبل المجتمع توبتها فالعرف والعار والقبيلة لا يغفرون للمرأة ولا يقبلون لها توبة  .
إذا ظهر الزنا أغلقت أبواب الحلال وكثر اللقطاء وعمّ الشر والبلاء ، فساد في الأعراض فشوّ للأمراض زهري ـ سيلان ـ هربس ـ إيدز - أمراض نفسيّة - يقول أحد الأطباء : إن في كل ثانية يصاب أربعة أشخاص بالأمراض الجنسية في العالم ، ناهيك بغضب الرب جل وعلا . 
قال سبحانه : ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ     ﭟ  ﭠ ﭡ  ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ         ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ النور: ٢
هذه العقوبة في غير المحصن ، أمّا الزاني المحصن إذا ثبت زناه فقد أباح الشرع دمه فكان قريبا لتارك دينه وقاتل النفس ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود ( قال : قال رسول الله ( : ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)) .
قال ابن القيّم يرحمه الله : خصّ الله تعالى الزناة من بين الحدود بثلاث خصائص :
القتل بأبشع القتلات وهو الرجم .
نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دين الله .
أمر سبحانه أن يكون حدّ الزنا بمشهد من المؤمنين .
وفي الآخرة يصف النبي ( كما عند البخاري من حديث سمرة بن جندب ( عذاب الزناة و الزواني فيقول ( : ((أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني قالا لي : انطلق انطلق ، فانطلقنا فأتينا على مثل التنّور ، فإذا فيه لغط وأصوات ، قال : فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة ، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا (صاحوا)
قلت : ما هؤلاء ؟ قال : الزناة والزواني)). 
فالجزاء من جنس العمل فهذه الفروج التي تلذذت بالحرام يأتيها اللهب من أسفل منها فيحرقها .
فيا ويل من فعله ..
يا ويل من انتهك عرض مسلم ..
يا ويل من خانت زوجها ..
يا ويل من دنّست عرضها ..
يا ويل من زنى بحليلة جاره ..
يا ويل من أدخل العار على أخيه ..
لقد توعد الشارع من إرتكب فاحشة الزنا بأعظم وأشنع العقوبات في الدنيا والآخرة ، بل نهى وحذّر من الإقتراب منها، فقال سبحانه: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ   ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الإسراء: ٣٢
قال أهل العلم : ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ هذا قبح شرعي
ﭽ ﮎ   ﮏ    ﮐ ﭼ   هذا قبح عقلي ، ﭽ ﮑ ﮒ ﭼ     هذا قبح عادي .
ولا تقربوا الزنا، فالخلوة المحرمة ، خطوة إلى الزنا .
النظرة المحرمة ، سماع الغناء ، الدخول على الحمو ، اختلاط الرجال بالنساء ، التساهل بالحجاب والتبرج والسفور اقتراب من الزنا ، فتنة الاتصال والدردشة والمراسلات ، اقتراب من الزنا.   
وإذا بالشاب تطغى عليه الشهوة ويقول يا رسول الله : ائذن لي بالزنا ، ثار الجالسون ، غضب الصحابة الكرام ، فارت دماء الغضب في عروقهم همّوا بضربه وزجره وطرده .
لكن سيد الخلق ( قال لهم : دعوه وخلّو بيني وبينه فأدناه وقرّبه ( وهو يعلم أن الشهوة الجنسية مارد إذا لم يسكن بالحلال دمّر الأخضر واليابس ، وطغى على القريب والبعيد فأدناه النبي ( وهو يعلم أن الشاب يعيش همّا ونكدا يعيش أرقاً جنسياًّ ولهبا من نار يثور في بدنه .
نعم ! إنها الحقيقة الصارخة التي ينبغي أن يعلمها الآباء والأمهات ، فشبابنا وفتياتنا يعيشون لهبا من نار وسيلا جرّار لا تكاد أن تسلم منه فتاة ولا شاب ولا دار .
فلم تعد الغريزة الجنسيّة عبارة عن نزوات وخطرات عابرة
كلا بل نمت كالسرطان الخبيث بقيادة الزعيم إبليس ومعاونةٍ من عبيدِ الشهوات ودعاة الرذيلة وعملاء إبليس عبر قنوات فضائية ، ومواقع عنكبوتية ، ودعوات ، ومراسلات ، ودردشات ، وجوالات بضاعتها الخبث والخبائث، والجنس والفاحشة فأصبح التيّار الجنسي لا يبقي ولا يذر ، فعمّ البنين والبنات والصغار والكبار . فعظم الشبق والسُّعار واشتد اللعب بالعرض والنار . 
وأنني أذكّر دوما بهذا الخطر لأن النفاق في علاجه والتغافل عن إصلاحه نوع من الغش والخيانة
أخي المسلم : إنني أريد أن أهمس في أذن كل واحد منكم ، إن خطر الطاقة الجنسية أعظم من خطر الطاقة الذريّة ، وإن الحديث عن الأزمة الأخلاقية لا يقل عن الحديث عن الأزمة السورية فما من دقيقة ولا لحظة تمر إلا وشبابنا وفتياتنا تحت تأثير الضخ الإعلامي والقصف الجنسي الذي تسلط علينا وعلى بيوتنا وأخلاقنا بخيله ورجله وأقوى عُدَدِه .
فو الله إننا نخشى على أنفسنا ونخشى على أبنائنا وبناتنا ، ولو أقسمت لأحنث أن الطغيان الجنسي هتك بالمحارم وكنت أتحفظ كثيرا عن البوح بهذا والخوض في قصصه التي يعلم الله أني وقفت عليها بنفسي ولكني قسما بمن أحل القسم أخشى أن يعم الفساد والجنس بيوتا عرفت بالعفّة والعفاف ، أخشى أن يأتي يوم تكسر فيه الحواجز وينخلع منها الحياء وتهرب الفتيات من رقّ الأمهات والآباء .
إن النتيجة التي ينبغي أن يعلمها الآباء والأمهات أن كثيرا من الأبناء والبنات يصرخون .
يصرخون في خلواتهم وجلواتهم ولن يسمع صراخهم إلا من كان منهم قريبا ، فكم من شاب يشكو إذا فتح الكتاب لا يعي ما يقرأ وإذا آوى إلى فراشه تسمّرت عيناه فلا ينام . 
فالليل حب والنهار حب وبين الحب والحب تذوب الأفئدة وتحترق بألم النار والشهوة فتصرخ .......
متى يكون الزواج ؟
متى يكون العفاف ؟
متى السكن الحقيقي ؟
متى تيسّر أمور الزواج ؟
لماذا آباؤنا يمنعون ويرفضون ولا يساهمون ولا يساعدون ؟
هل علمتم أن إحصائيات العنوسة في نهاية العام المنصرم تقول إن عدد الفتيات اللاتي لم يتزوجن وقد تجاوزن سن الثلاثين عاما بلغ أكثر من اثنين مليون فتاة ناهيك عن بنات العشرين وما دون العشرين وما فوق العشرين .
(الثانية)
قال النبي ( للشاب الذي غفا وسها ونام على هدهدة الشهوات فغاب عنه الإيمان وأغواه الشيطان أتريد الزنا ؟
قال الشاب : نعم .
قال ( : أترضاه لأمك ؟
وإذا بأداة الاستفهام تقع من فيّ رسول الله ( على قلب الشاب كالسهم المسموم أترضاه لأمك ؟  
فاهتز الشاب واضطرب وقال : لا ..لا يا رسول الله جعلني الله فداك .
ثم يعاد السؤال بمحرم آخر فقال ( : أترضاه لأختك ؟ 
والشاب يقول : لا ... لا يا رسول الله . 
أترضاه لزوجتك ؟
أترضى لزوجتك التي نامت معك أن تنام مع غيرك ؟ أترضاه لعمتك ؟ لخالتك ؟
والشاب تأخذه الغيرة العربية الإسلامية ... 
لا .. لا يا رسول الله جعلني الله فداك ..
نعم ! إنها التربية النبوية أيرضى أحدنا أن يدنّس ويخدش عرضه ؟
أيرضى أحدنا أن يتهم في عرضه ؟
أيرضى أحدنا أن يقذف في عرضه ؟
يرضى الغربي الكافر نعم ....
يرضى الإنجليزي الفاجر نعم ....
يرضى الديوث الغافل نعم ..... 
لكنّ المسلم والعربي لا ولن يرضى أن يتهم في عرضه فضلا أن يدنس في عرضه .
فللأعراض عند المسلمين والعرب قداسة ما خدشت في جاهلية ولا إسلام ، فالعربي لو عرضت عليه الدنيا بمنافعها على أن يبذل ذرة من عرضه لأباها وركلها بقدمه وآثر الذرّة من عرضه ، وكم أتمنّى من لصوص الأعراض ومدمني الغزل والمعاكسات وأصحاب العلاقات والإختلاءات ، كم أتمنى ممن أشغلوا نهارهم بملاحقة الفتيات في الأسواق وعلى أبواب المدارس والكليّات و أشغلوا ليلهم بالرسائل والمكالمات . 
أن يتساءلوا: هل هذه شجاعة ورجولة ؟
هل من أخلاق الرجال أن تُدغدغ عواطف الغافلات القاصرات بمعسول الكلام وقصص الحب والغرام ويغرّر بالصبيان والفتيات ؟
عِفُّوا تَعِفُّ نساؤُكم في المَحْرَمِ ...... وتجنَّبوا ما لا يليقُ بمسلِمِ
إنَّ الزِّنا دينٌ فإن أقرَضتَهُ ...... كان الوفا من أهلِ بيتِك فاعْلَمِ
من يَزْنِ يُزْنَ بهِ ولو بِجِدارِهِ ..... إن كُنْتَ يا هذا لبيباً فافْهَم
من يَزْنِ في بيتٍ بألفي دِرْهَمِ ..... في بيتِه يُزنَى بغيرِ الدِّرْهَـمِ
يا هاتِكاً حُرَمَ الرِّجالِ وقاطِعاً ...... سُبُلَ المودَّةِ عِشْتَ غيرَ مُكَرَّمِ
لو كُنتَ حٌرَّاً مِن سلالةِ ماجدٍ ...... ما كُنت هَتَّاكاً لحرمة مسلم
كم أتمنى من هؤلاء جميعا أن يتذكروا أن العرض غالٍ ، وأن الرجل العربي كان يقول في جاهليته فكيف بعد إسلامه ؟
أصون عرضي بمالي لا أدنسه       لا بارك الله بعد العرض في المال
إن الأسى كل الأسى أن يموت العرض في نفوس الشباب وتغيب الغيرة على الأعراض من نفوس شبابنا وفتياتنا ويكون الشهم البطل هو الذي يتفنن في اقتناص الأعراض وتصوير الفواحش والمنكرات فأفّ ثم أفّ . على سفول الهمم وانحطاط القيم ألا فليعلم هؤلاء أن الرجل الغيور لا ولن يرضى أن يمسّ في عرضه فكريم العرض يبذل الغالي والنفيس للدفاع عن شرفه بل يصل الحدّ بصاحب الغيرة وعزيز العرض أن يخاطر بحياته وروحه فيدفع نفسه لسهام المنايا دفاعاً عن عرضه .
وإذا بالشاب يقول لا يا رسول الله فدعاه النبي ( وأدناه منه ، دعاه لا ليبطش به ولا ليرجمه بحجارة من طين ، دعاه ليضع تلك اليد الكريمة التي ملئت رحمة وعطفا على صدر ذلك الشاب المبتلى ...
وإذا رحمت فأنت أم أو أب

  

هذان في الدنيا هما الرحماء
وإذا غضبت فإنما هي غضبة



في الحق لا ضغن ولا بغضاء
ثم قال ( :
اللهم اغفر ذنبه ، اللهم طهّر قلبه ، اللهم حصّن فرجه .
ثلاث دعوات مباركات تفتّحت لها أبواب السموات ثلاث دعوات نحن بحاجة أن نصدق الله في دعائنا بها لشبابنا وفتياتنا فتلهج الألسن صباح مساء إلى رب الأرض والسماء بأن يغفر الله ذنبهم وأن يطهّر قلوبهم وأن يحصن فروجهم  .
فقام الشاب من بين يدي رسول الله  (وهو يقول : والله ما برحت مكاني إلا وكان الزنا من أبغض الأشياء إلي قلبي .
أيها الإخوة والأخوات ارحموا الشباب والفتيات ...
أيها الآباء والأمهات ارحموا الشباب والفتيات ...
أيها المربون والمربيات رويدا... رويدا بالشباب والفتيات ...
أيها الإعلاميون رفقا ... رفقا بالشباب والفتيات ...
أيها الشباب اتقوا الله في شبابكم ... اتقوا الله في قوتكم التي بين ضعفين ...
أيها الشباب هلاّ ! آذنتموني بخاتمة أودعكم بها مع الشاب الكريم يوسف عليه السلام وامرأة العزيز بدلالها ومنصبها وجمالها ورغبتها تقول له : ((هَيْتَ لَكَ)) أقبِلْ عليَّ، اصنع ما شئت ، إغراء جنسي بجميع صوره فالأسباب كلها تقول يا يوسف ((هَيْتَ لَكَ)) والمال والجمال يقول يايوسف ((هَيْتَ لَكَ)) ، والغربة والخلوة والشهوة والشباب والعزوبية تقول يا يوسف ((هَيْتَ لَكَ)) ، وهوَ في بيتِها، والأبوابُ مغَلَّقةٌ فلا مفرَّ، وهي سيدةُ البيتِ بل سيدةُ النساءِ ، وسيدته ويوسف أسيرٌ تحتَ يدِهَا، وتقول له بلسان التهديد والوعيد بالسجن ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يوسف: ٣٢
فكان الجواب استعانة بالله وخوف من الله ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ    ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼيوسف: ٢٣  كان الجواب : اعتصام بالله ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يوسف: ٣٢ 
أيها الشباب إن الموت نهاية الجميع لكن شتان بين من مات في أمر حقير ، وبين من مات في أمر عظيم .


